
يـب وإضعـاف حـزب تفكيـك منظومـة التهر
الله: مــــاذا يجــــري علــــى الخــــط اللبنــــاني

السوري؟
, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــة إلى إنهــاء أنشطــة الاتجــار غــير المــشروع والجرائــم وعمليــات الخطــف وتجــارة تســعى القيــادة السور
يــة اللبنانيــة، وذلــك تحــت غطــاء بعــض أفــراد المخــدرات الــتي ينفذهــا حــزب الله علــى الحــدود السور

يا ولبنان. العشائر الشيعية الموالية له والنشطاء في قرى الحدود بين سور

منذ السادس من شباط/فبراير الجاري أحرز الجيش السوري نتائج ملموسة في حملته الواسعة على
يــة اللبنانيــة، حيــث أســفرت العمليــات عــن ضبــط أســلحة ومعامــل تصــنيع مخــدرات، الحــدود السور

ومطابع لتزوير العملة.

جـاءت هـذه الإجـراءات في إطـار مواجهـات مفتوحـة ضـد مجموعـات مواليـة لحـزب الله اللبنـاني، الـتي
يــف منطقــة القصــير جنــوبي تمتهــن تهريــب الأســلحة وتصــنيع وتجــارة المخــدرات في قــرى وبلــدات ر

حمص.
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ية واسعة عمليات عسكر
انـدلعت شرارة المواجهـات في قـرى “حاويـك وجرمـاش وهيـت”، الـتي كـانت تحـت سـيطرة حـزب الله
ية إلى الهرمل اللبنانية، وتضم عائلات لبنانية من عشائر باعتبارها قرى تمتد من بلدة القصير السور

الهرمل ومرتبطة بحزب الله مثل: عائلات زعيتر وجعفر ونون ومدلج وراشيني وجمال.

أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، مما دفع الجيش السوري إلى إرسال
يــزات عســكرية ضخمــة، واســتخدام دبابــات ومــدرعات ومســيرات شــاهين إلى جــانب طــائرات تعز

استطلاع جوي مكثفة في قرى ريف حمص الغربي الحدودية مع لبنان.

كــوم والجــرود وصــولاً إلى وتركــزت عمليــات الجيــش الســوري في قــرى حاويــك وبلــوزة والفاضليــة وأ
الحدود اللبنانية، بهدف طرد المسلحين والمهربين والمطلوبين من تجار المخدرات وشخصيات مقربة

من حزب الله اللبناني.

حسـب المكتـب الإعلامـي في محافظـة حمـص، فـإن هـدف الحملـة هـو إغلاق منـافذ تهريـب الأسـلحة
يـز سـيادة القـانون والحـد مـن الأنشطـة غـير المشروعـة الـتي والمخـدرات، ضمـن استراتيجيـة شاملـة لتعز

تؤثر سلبًا على الشعبين السوري واللبناني.

وأشــار المكتــب، إلى أنــه خلال تنفيــذ الحملــة، وقعــت اشتباكــات بين قــوات أمــن الحــدود وعــدد مــن
المطلــوبين، مــا أســفر عــن اختطــاف عنصريــن مــن إدارة العمليــات العســكرية مــن قبــل مجموعــة مــن
يــــة اللبنانيــــة، قبــــل يــــب الأســــلحة والمخــــدرات عــــبر الحــــدود السور المطلــــوبين المتــــورطين في تهر
يـــب غـــير تحريرهما، فيمـــا أدت الحملـــة إلى توقيـــف عـــدد مـــن المطلـــوبين المتـــورطين في عمليـــات تهر

مشروعة، وضبط كميات من الأسلحة والمخدرات التي كانت بحوزتهم.

يـة، قـال المقـدم مؤيـد السلامـة قائـد المنطقـة الغربيـة في وفي أول بيـان رسـمي صـادر مـن الإدارة السور
يــب المســلحة في قــرى حاويــك يــة، “جــرت اشتباكــات مــع عصابــات التهر إدارة أمــن الحــدود السور
ية، أثناء حملة تمشيطٍ أطلقناها لضبط حدود البلاد الغربية كوم السور وجرماش ووادي الحوراني وأ
من عمليات التهريب التي تقوم بها عصابات تتبع معظمها لمليشيات حزب الله، الذي بات يشكل

تهديداً بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح”.

وأشار السلامة إلى أن حملة التمشيط ضبطت عددًا كبيرًا من مزا ومستودعات ومعامل صناعة
وتعليـب مـواد الحشيـش وحبـوب الكبتـاغون، بالإضافـة لمطـابع تختـص بطباعـة العملـة المـزورة، حيـث
كــانت هــذه المنطقــة تمثــل الشريــان الاقتصــادي لهــذه العصابــات، كمــا ضبطــت العديــد مــن شحنــات

السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور.

ية المحاذية، كد على عدم استهداف الداخل اللبناني، واقتصار العمليات على القرى السور السلامة أ
على الرغم من القصف الذي طال وحدات الجيش السوري من قبل حزب الله.
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في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”، يـــرى رشيـــد الحـــوراني، البـــاحث بـــالشؤون العســـكرية في مركـــز جســـور
كد من قيام المحسوبين للدراسات، بأن عمليات التطهير التي بدأها الجيش السوري جاءت بعد التأ
ية على حزب الله في الداخل السوري سواء من السوريين أو اللبنانيين المقيمين على الأراضي السور

ية خطًا أحمرًا. بتهريب السلاح إلى داخل لبنان لصالح حزب الله، وهو ما تعتبره القيادة السور

وأضاف الحوراني أن الحملة اشتدت على الحدود بسبب تدخل حزب الله ومحاولته دعم المسلحين
المـرتبطين بـه، وهـو مـا دعـا الفرقـة  في الجيـش السـوري إلى التـدخل، حيـث تـمّ الإعلان مـن قبـل
قائد الفرقة أن الحدود لن تعود إلى ما كانت عليه سابقاً من تهريب السلاح والمخدرات، ليتم تأمين

الحدود من الطرف السوري بعد التنسيق مع الجيش اللبناني.

ية الوليدة، ية يدل على المستوى العسكري المميز للقوات السور واعتبر أن سرعة تأمين الحدود السور
إضافة إلى نجاحها بالقيام بمهامها بأعلى درجات المهنية والحفاظ على حسن الجوار، والتعاون مع
الأجهزة المختصة في الطرف المقابل، وقدرتها على الوصول لمعلومات أمنية تسهل وتوفر عليها الكثير

من الجهد والخسائر عند تنفيذ المهمة.

ية بأنها لن تكون أما على المستوى السياسي -حسب الحوراني- فهي تدل على جدية الدولة السور
يـة معـبرًا لإمـداد حـزب الله بـالسلاح، كمـا تـدل مهـددًا لأي مـن جيرانهـا، والتزامهـا بمنـع أن تكـون سور

على استمرار محاولة إيران العبث بالداخل السوري.

انتكاسة حزب الله
يان لو جور” اللبنانية الفرنسية، إن العشائر الموجودة نقلاً عن مصدر أمني لبناني، قالت صحيفة “لور
يـف القصـير هـي مـن الطائفـة الشيعيـة، وتنتمـي إلى حـزب الله، ومعروفـة بتورطهـا في في بعـض قـرى ر

التهريب، وهو ما يفسر سبب رغبة السلطات السورية في مهاجمتها.

وبعــد الحملــة العنيفــة الــتي حقــق مــن خلالهــا الجيــش الســوري أهــدافه في تــوجيه ضربــات عنيفــة
للمرتبطين بالحزب ودحرهم من الحدود، أطلقت عشيرة “آل جعفر” اللبنانية، وللمرة الأولى نداء
إلى الجيش اللبناني للتدخل وحلّ المشكلة، معلنة الانسحاب من قراها على الجانب السوري نحو
لبنان لتجنب أي احتكاك، زاعمة بذات الوقت أن العشيرة ليست متورطة على الإطلاق في مواجهة

الجيش السوري، رغم أن المؤشرات كلها تؤكد ارتباط العشيرة بحزب الله.

بالمقابل سا الجيش اللبناني لتلبية نداء العشيرة بعدما كان عاجزاً أمام سيطرة الحزب المطلقة على
الحدود السورية ودخول مقاتليه لدعم النظام البائد برفقة العشائر المرتبطة به خلال سنوات الثورة
يا، والرد ية، إذ أعلن عن تنفيذ تدابير أمنية على امتداد الحدود الشمالية والشرقية مع سور السور

على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة.
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وأشــار بيــان الجيــش اللبنــاني إلى أن وحــداته تمكنــت مــن مداهمــة منــازل مطلــوبين في بلــدَتي القصر-
الهرمل والعصفورية- عكار، وضبط كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة

الحربية والذخائر.

من المعروف أن الجيش اللبناني يعاني من نقص حاد في اللوجستيات، خاصة على امتداد الحدود
ية الطويلة، ووفقًا للمعايير العسكرية التي تستلزم وجود  جندي لكل كيلومتر، اللبنانية–السور
فإن تأمين هذه الحدود يتطلب قوة تصل إلى نحو  ألف جندي، في حين أن إجمالي عدد الجنود

النظاميين المنتشرين في الأراضي اللبنانية لا يتجاوز  ألف جندي.

حسب الباحث اللبناني المتخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، نبيل
الحلبي، فإن هناك معوقات لوجستية كبيرة أمام الجيش اللبناني من حيث العدد وضبط الحدود
باعتبارهـا حـدودًا كـبيرةً ذات تضـاريس وعـرة جـدًا، إضافـة إلى أن الجيـش اللبنـاني مقيّـد بطـوق حـزب

الله والذي يتفادى الصدام معه.

يــرى البــاحث الحلــبي في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الأنظــار تتجــه نحــو الجــانب اللبنــاني بعــد ضبــط
الحدود من الجانب السوري، إذ لم تعد تلك العصابات تجد ملاذًا آمنًا في الجانب السوري، خاصةً مع
ــذي اســتُخدم ضــد الجيــش الســوري مــن داخــل ــة والسلاح الثقيــل ال امتلاكهــا للراجمــات والمدفعي

الأراضي اللبنانية.

وبالتــالي فــإن هنــاك فرصــة تاريخيــة للحكومــة اللبنانيــة الجديــدة لنــشر الشرعيــة في هــذه المنــاطق
الحدودية وسحب السلاح غير الشرعي الثقيل والخفيف من أيدي هذه العشائر المرتبطة بحزب الله،

وتفكيك منظومة عصابات الجريمة المنظمة في المنطقة.

ويتفــق البــاحث الســياسي مؤيــد غــزلان قبلاوي في أن مــا يمنــع الجيــش اللبنــاني مــن تــأمين الحــدود
اللبنانيــة هــو ســطوة حــزب الله المتأصــلة واســتعانته بالبعــد الطــائفي وطــول الحــدود المشتركــة، إلا أن
الموازين السياسية في لبنان تغيرت، فبعد انحسار النفوذ السياسي للحزب لن تعد تتمتع قواته بنفوذ
كمــا كــانت عليــه سابقًــا مــا سيســهل عمليــة الســيطرة علــى الحــدود، لكــن عــبر ســياسات توافقيــة بين

يا. لبنان وسور

ويضيف قبلاوي لـ”نون بوست”، أن الحل الأمثل لبنانيا ن سلاح حزب الله وهي إحدى القضايا
المحورية في لبنان وترجمة الانحسار السياسي للحزب وحلفائه إلى تجريده تدريجيًا من نفوذه ومن
ــا فيكــون عــبر تظــافر الجهــود الأمنيــة مــع لبنــان لمحــاصرة الميليشيــات الطائفيــة في ي سلاحــه، أمــا سور

البلدين وخاصة على الحدود ومنع أية مصادر لتمويلها.

يًا وماديًـــا، كمـــا يســـعى معللاً الســـبب بـــأن حـــزب الله يتمـــادى في رفـــد أتبـــاع النظـــام البائـــد عســـكر
يــا بعــد هزيمــة قــواته عــبر أنفــاق مهيــأة في المنــاطق لاســتجلاب الأســلحة المتوســطة الــتي تركهــا في سور

الجبلية على الحدود.
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القرى الحدودية
مع إعلان إدارة أمن الحدود السورية سيطرتها على كامل الحدود مع لبنان ونشر قواتها على مفارق
القــرى، يكــون الجيــش الســوري قــد بســط ســيطرته علــى طــول  كيلــومتراً ولا ســيما في الجهــة
الشماليــة الشرقيــة والــتي لا تــزال أجــزاء واســعة منهــا غــير مرسّــمة، ممــا جعلهــا مســتباحة لعمليــات
تهريــب واســعة النطــاق، عــدا عــن تعقيــد كــبير في جغرافيــة المنطقــة مــن حيــث التضــاريس الصــعبة

والمنحدرات القاسية والتداخل الاجتماعي والعشائري.

منطقـة القصـير جنـوب غـرب مدينـة حمـص، هـي أعقـد المنـاطق كونهـا علـى حـدود السـفوح الشرقيـة
كثريـة سـنّية وأقليـة مسـيحية يـةً وبلـدةً موزعـةً بين أ كـثر مـن  قر لجبـال لبنـان الغربيـة، وتتبـع لهـا أ

كثر من  قرى متداخلين مع سكان الجانب اللبناني. وعلوية وشيعية، وسكان أ

كروم من جهة عكار، ومن أبرز تلك القرى المتداخلة “الحاويك” التي تقع بين القصر جهة البقاع وأ
يتا وربلة، والتي تعتبر رأس حربة في تاريخ التهريب الطويل، إضافة إلى قرى الجاماش والفاضلية وز
وسكانها من حَمَلة الجنسية اللبنانية، ومعظمهم من الشيعة، فيما يعد “أبو جبريل نون” المنتمي
لحاويــك هــو مســؤول “حــزب الله” الــذي أدار المعــارك ضــد الجيــش الســوري، وهــو مــا أعطــى البلــدة

رمزية بفعل الحضور الحزبي البارز بين سكانها اللبنانيين.

 زراعية تمتد على الطرف السوري واللبناني، عائلة جعفر التي
ٍ
ومن العائلات التي تسكن على أراض

يقطنها أفرادها في بلدة جرماش، المنقسمة بين جزء لبناني في البقاع وجزء آخر في الداخل السوري.
كــروم، والــتي يقطنهــا عــائلات مــن وادي خالــد، حيــث يشكــل يبــة مــن أ يــة هيــت، القر كمــا توجــد قر

اللبنانيون حوالي % من سكانها.

وشكلـت تلـك القـرى الشيعيـة ولا سـيما “حاويـك” خزانـاً بشريـاً لحـزب الله في حربـه علـى السـوريين،
وشاركته في تهجير القرى السنية إلى وادي خالد ولا سيما قرى غرب العاصي، وتحويل أراضي القصير
يا بعد الاستيلاء لزراعة الحشيش وتجارة الكبتاغون، ومعبر لنقل السلاح والمقاتلين بين لبنان وسور
عليها وتوزيعها على عائلات المقاتلين المنتمين للحزب، عدا عن تحويل المساجد إلى حسينيات، حتى

. باتت القصير الصندوق الأسود لحزب الله منذ العام

ختامــاً لا خيــار أمــام تلــك العــائلات الشيعيــة والعشــائر المرتبطــة بحــزب الله إذ مــا أرادت أن تعيــش في
ية، إلا التبرؤ من حزب الله وقطع شرايين قراها بسلم وأمان كما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السور
التواصـل معـه وفـكّ ارتباطهـا بـه، فهـو سـيبقى في نظـر السـوريين وقيـادتهم الحاليـة منظمـة إرهابيـة

متوحشة نكلت بهم طائفياً، ودمرت بنيتهم التحتية، وساهمت في إفقارهم ونهبهم وقتل أبنائهم.
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